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كــمـــــا تــــســـــاءلــت ، مـــــا أكــثـــــر مـــــاقـــــرأ
زوسكيند في جغـرافية فرنـسا وقتذاك
؟ ولــــم يـقـف عــــنــــــــــد الجـغــــــــــرافــــيــــــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة ، بـل درس جغــــرافـيــتهــــا
الــطـبــيعـيــــة ، فــيقــــدم لقــــارىء عـمـله
الـروائي هـذا صـورة تجـسيـديـة لطـرق
باريـس وجسـورها واسـواقها وحـاراتها
وازقـتهـــا فــضلا عـن انهـــارهـــا وقـــراهـــا
ومـدنهـا وجبـالهـا وهضـابهـا وسهـولهـا
وبحيـراتهـا وكهـوفهـا مـن خلال رحلـة
غـــرنـــوي سـيــــرا علـــى الأقــــدام مغـــادرا
باريس نحو افـياء فرنسا الواسعة ، او
مــن خـلال رحلـــــة انــطـــــوان ريــتــــشــي ،
المستـشار الثاني لمجلـس مدينة غراس
، مـصطحبا معه ابنـته لورا حادسا ان
الـواقعــة التــاليــة ستكـون في الاصقـاع
الفـــرنــسـيـــة المـمــثلـــة لاوضــــاع القـــرن
الـثامـن عشـر ، قد لاتـترك اثـراً كبـيرا
لـدى القــارىء غيـر الفـرنـسي ، فـأنهـا

مقــدارهــا مـئـتــا لـيــرة لـكل مـن يقــدم
معلــومــات تــســاعـــد في القـبـض علــى
الفـــــاعل ، لـكـن الــنهــــايــــة الــــدرامـيــــة
للـرواية ، وتحـولها الـى تلك المتهـتكة
والغــــرائـبـيــــة ، لــــربمــــا اســـــاءت لهــــذا

العمل الجميل.
ان اللجـوء الـى هــذا النــوع من انـواع
الـسـرود الـروائيـة ، قـد يـأتي  –ربمـا-
لتـرميم ضعف في المواهب والقابليات
، او انها مـحاولة لاجـتراح نوع مـغاير

من انواع السرد والتجربة فيه .
واذا كـان الـتجــريب مـقبــولا ومعقـولا
ومطلـوبـا ، فـأن هـذا لايعـني ان يكـون
تــأثـيـــره مقـبــولا ولا صـــداه معقــولا ،
لان الـــتجـــــريـــب لايعــنـــي القــبــــــول به
دائمـا. ذلك لان الـكثيـر من التـجارب
مـاتركت اثـرا واسعا ، وطـواها الـزمان
ولفها النسيان ، وماخبر الدادائية او
السرياليـة او المراحل الزرق او الحمر
او ... الــتــي طــبعــت اعــمــــــال الفــنـــــان
الاسـبــانـي بـــابلــو بـيكــاســو )ت 1973(

عن اذهاننا ببعيد.
بقـي ان اشـيـــر الـــى لغـــة الـتـــرجـمـــة ،
فــــالمـتــــرجـم الــــدكـتــــور نـبـيـل الحفــــار
يــستخــدم كلمـة ) بــالكــاد ( وليـس في
اللغــة مـثل هــذه الـكلـمــة وبـــالامكــان
اســــتـخــــــــــــدام )يـــكــــــــــــاد لا ( كــــــــــــذلـــك
اســتخــــدامـه كلـمــــة قــــرف ومقــــرفــــة ،
وليس في العربية هذه الصيغة ، فهي
في العــــامـيــــة المــصــــريــــة وبــــالامـكــــان
استخدام عبارة : مزعج ، مؤذ ... كما
ان بـــضع وبـــضعـــــة تعـــــامـل معـــــاملـــــة
العـــدد والمعــدود في حــالـتـي الـتــذكـيــر
والــتـــــأنــيــث ، فهـــــو يــــســتخـــــدم بـــضع
اســـابـيع ص128 والــصحـيح بــضعـــة ،
لان العــــدد يخــــالـف المعــــدود ، فـــضلا
عــن اســـتخــــــدام )كـــــــاد ان ( ولايجــــــوز
اســــتـخــــــــــــدام خــــبــــــــــــر )كــــــــــــاد( بـ )أن(
والحـــمـــــــاس مـــن الخــــطـــــــأ الـــــشـــــــائـع
وصحــته ) الحـمــــاســــة( وفي اغــــراض
الشعـر ، هنـاك شعر الحـماسـة وليس
الحمـاس فضـلا عن كتـاب )الحمـاسـة
( لابي تمـام الـذي جـمع فـيه مـا قـيل

في الحماسة شعراً .

القــــاتل تحــــديــــدا عـنــــد الـــسـن الـتـي
تتحول فيهـا الفتاة الى عـالم النساء
، مــن اجل اسـتـخلاص روائـحهـن مـن
اعلـى رؤوسهن الى اخمـاص اقدامهن
، واســتخــــدام هــــذا العــطــــر في ايقــــاع
تـأثيـرات فـانتـازيـة علـى الجمع الـذي
حضـر ليـشهـد اعـدام غـرنـوي بعـد ان
ضـبـطـت الادوات والادلــة الاجــرامـيــة
في كـــــــــــــوخـه ، عـقـــــب اعـلان رئـــــيــــــــــس
محكمـة مدينـة )غراس( بـتكليف من
انــــطـــــــوان ريـــتـــــشـــي ابـــي لـــــــورا اخـــــــر
القـتيلات الخـمس والـعشـرين جـائـزة

العــــربـيـــــة
اذ قـــــــــــــــــــــام
بــــنـقـلـهــــــــــــا
الـــــــيــهــــــــــــــــــــا
المــــتــــــــــرجــــم
نــــــــــــــبــــــــــــــيــــــل

الحفــار ، وتـــولت دار المــدى نـشــرهــا ،
وهــــا هـي الــطــبعــــة الـــــرابعــــة مــنهــــا
الصـادرة عام 2007 بين يدي ، اقول :
لقــد نهـل زوسيـكنــد مـن هل المـنهل ،
وخــــاصــــة في الــصـفحــــات الاخـيــــرة ،
اثنـاء عمليـة أعدام غـرنوي ، الـرجل
الـقميء الاعـرج الـذي يفح في كلامه
ولايـكــــــاد يــبــين ، واشــــــاع الــــــرعــب في
مـــــديــنـــــة )غـــــراس( والمــــــدن والقـــــرى
المجـاورة لمـا تنـاهي اليهـا انبـاء مقتل
خـمــس وعــشـــريـن فـتـــاة مـن فـتـيـــات
)غـــــــراس( الـعـــــــذراوات ، يـخــتـــــــارهــن
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فيها.
لقـد ظل الـروائيـون الغـربيـون بمنـأى
عن دخــول حـلبــة الــروايــة الغــرائـبيــة
الـــسحـــريـــة الـتـي أكـثـــر مـنهـــا روائـيـــو
امريكـا اللاتيـنية : بـورخس ، مـاركيز،
ايــــــزابــيـل اللــنــــــدي وخـــــــوان رولفــــــو ،
مـتأثـرين  –لعله  –بالـتراث الـسردي
العــــربـي ممــثلاً بـــــألف لــيلــــة ولــيلــــة،
لقـــــربهـم مـن الاجـــــواء العــــربـيــــة ، اذ
غـــالـبـــا مـــانجـــد في الــســــرد اللاتـيـنـي
اشـارات الى الحـياة العـربية واجـوائها
، فــضلا عـن ان الكـثـيــر مـن ابـطـــالهــا
يحـملـــون اسمــاءً عـــربيــة ، ولـعل ذلك
نـــــــاتج عــن أن الاســبـــــــان هــم الـــــــذيــن
ســيــطـــــروا علـــــى تلـك الــبلـــــدان ، مــن
خلال رحـلات الغـــــــزو والاســـتعــمـــــــار ،
خـــاصــــة بعــــد اسقـــاط اخـــر الامـــارات
العـــربـيـــة في الانـــدلـــس ، بعــــد مكـــوث
العــرب هنــاك اكثــر من سـبعـة قـرون ،
لــذلك فـأن روائـيي امــريكــا اللاتيـنيـة
كـتبـوا مـاكـتبــوه متـأثــرين  –لـعلهم –
بـأجــواء الليــالي العـربيـة ، ولقـد نهل
الــروائي بـاتــريك زوسكـينــد في روايته
هذه ) العطـر( التي كتبها عام 1985 ،
والتي كـانت سبـبا في شهـرته واطلقته
الـى عـالـم النجـوميــة ، حيث تــرجمت
الـــى اكـثـــر مـن عــشـــريـن لغـــة ، مـنهـــا

للـوحة العـشاء الاخيـر للسيـد المسيح
، ومــا انـطــوت علـيه هــذه اللــوحــة من
رمــوز ومــوحـيــات اسـتفــاد مـنهــا بـطل
الــروايــة عــالـم الاثـــار )لاتغــدون( مـن
خلال تـفكــيك رمـــوزهــــا للعـثـــور علـــى
كـثـيــر مـن الاســـرار الكـنــسـيــة مــا اثــار
غـــضـــبهــــــا ، وجلــب لـه شهــــــرة واسعـــــة
وثـراء بـاذخـا ، قـد لاتـدانـيه فيه سـوى
مـبــــدعــــة سـبــــاعـيــــة هــــاري بــــوتــــر ، أو
سلمـان رشـدي صــاحب روايـة )الايـات

الشيطانية(.
ان مثل هذه الاعمال الروائية ، عالية
الــبــنـــــاء مــتــيــنـــــة الـــســبـك ، المـــــزدانـــــة
بـالمعلومـات والحوادث والاسـرار ، التي
تـقـــتـــــــرب بـــــشـكـل مـــن الاشـكـــــــال مـــن
الحقــائـق العلـمـيــة المـبـثــوثــة في كـتـب
التــأريخ والجغــرافيـة والاثــار ، وحتـى
الــسحـــر ، قـــد انــتقلـت بـــالـــروايـــة مـن
مـهـــمــــــــة الــــــســــــــرد والحــكـــي المـــمــــــــزوج
بـالخيـال الـى مهمـة الـروايـة المعـرفيـة
ومحـــايـثـتهـــا ، وتلـك مهـمـــات صعـبـــة
وعــسيـرة ، قــد لاتتـأتــى الا للقلــة من
كـبــــار المــــوهــــوبـين ، الــــذيـن يــــردفــــون
المـــوهـبــــة العـــالـيــــة بقــــراءات معــمقـــة
ورصـيـنـــة ، لــيقـــدمـــوا لـلقـــارىء هـــذه
الاعمـال الــروائيـة الآسـرة والــشيقـة ،
التي تـشد القـارىء حتى أخـر صفحة

تـــشـــــد القـــــارىء الفــــرنـــسـي خــــاصــــة
والاوروبـي عـــامـــة كـــونهـــا تــنقل صـــورة
مجـســدة لـلجغــرافـيــة الفــرنـسـيــة اذا

ماربطت بالجغرافية الحالية .
لكن الـشي الاكثـر ابهـاراً واهميـة ، هو
عــالـم العـطــور الــواسع ، الــذي غــاص
فـيه بـــاتـــريـك زوسكـيـنـــد والـــوصفـــات
الـعطـريـة ، والـصيغ الـتي قـدمهــا من
خـلال انـف غــــــــرنــــــــوي واسـع الـقــــــــدرة
الــشـمـيــة ، الــذي كــان هـــذا الانف ، او
بـــــالحـــــري غـــــدده الـــشـمـيـــــة شـــــديـــــدة
الحــســاسـيــة ، هـي دلـيله قـبل حــاســة
الابـــصـــــار واســتـغلال انـفه في ابــتـكـــــار

انواع باهرة من الروائح والعطور.
تــــرى مــــا اكـثــــر مــــاامــضــــى بــــاتــــريـك
زوسكـيـنـــد مـن الـــوقـت ، وهـــو يجـــوس
خـلل عــــــالـــم العـــطــــــور والـــــــروائح ، لا
الحـديـث منهـا ، بل القـديم وتحـديـدا

عطور ذلك القرن؟ 
هـــــذه القـــــراءات المعــمقـــــة قـــــد تعــيـــــد
لــــــذاكـــــــرة القــــــارىء والــــــدارس ، ذلـك
الانجــــــــاز الــــــــروائـــي المـــبـهــــــــر )شـفــــــــرة
دافــنــــشـــي( للــــــروائــي الامــــــريـكــي دان
بـــــراون ، الـــــذي درس عـــــالــم الـــــرســـــوم
والاثــار والكنـائـس والاديـرة ، وخـاصـة
ابــداعــات الــرســام الايـطـــالي الـشـهيــر
ليـونـاردو دافنـشي ، ودراسته الـدقيقـة
والتفصيلية ، الـتأويلية والتـشريحية

روايــــــــــــــــــــــة )الـــعــــــــــــطــــــــــــــــــــــر( 

حـــين تـــثـــــــــري المـعـــــــــرفـــــــــة الـفـــن الـــــــــروائـــي
وانا اكمل قراءة العمل الروائي الفخم ) العطر( للروائي باتريك زوسكيند ، المولود في عام 1949 في بلدة
امباخ الواقعة في جبال الالب تساءلت ما أكثر ماقرأ هذا الروائي في التاريخ الفرنسي القديم والحديث ،
خاصة تاريخ فرنسا في القرن الثامن عشر ، تجري احداث روايته )العطر  –قصة قاتل ( عند مولد جان
باتيست غرنوي عام 1738 ، ولم يقف اهتمامه عند التأريخ السياسي لفرنسا ، بل تعداه الى تأريخها
الاقتصادي اذ ينقل لنا لمحات موحية عن الاسعار ورخصها وقوة الفرنك اذ ان اجر المرضعة ، مرضعة الايتام
او اللقطاء ، ثلاثة فرنكات اسبوعيا ، كما ان اجرة  العامل وقتذاك كانت فرنكين اسبوعيا ، كما ان استدعاء
طبيب حاذق وشهير هو )بركوب( لمعاينة مريض يحتاج الى عشرين فرنكا ، اما السفينة الحربية فقيمتها
ثلاث مئة الف ليرة .

مــا يميـز روايـات غــارسيـا مــاركيـز وروايـات امــريكــا اللاتيـنيـة
عموما هو اسطـورية الأحداث وانتقاء النمـاذج البشرية التي
تــصـيـــــر بعــــد ذلـك أبــطــــالا غـيــــر مـكــــروريـن إذا لـم يـكــــونــــوا

اسطوريين حقا في واقع معاصر.
وهــذه الأسـطــورة الــواقـعيــة المعــاصــرة هـي التـي تجعل عــالمنــا
أكثـر تقـبلا، فهي تـضيف الـكثيـر من الخيــال والحلم أو حتـى
الكـــابـــوس إلـــى عـــالـم واقعـي أو روائــي يمكـن أن نـطـلق علـيه
عـــالم مــا قـبل الــواقـع  كمــا هــو الحــال مع مـــاركيــز في روايـته
ذاكــرة غـــانيـــاتي الحـــزينــات، )تـــرجمــة صــالح عـلمـــاني  –دار
المـدى( الـتي عــالجت مـوضــوع الحب الــذي يتـزيف  في عــالمنـا
الآلي الان  وكـــذلك المـــوت كحقـيقــة وجــوديــة وهــذا مـــا جعل
حـبكــة الأحــداث وعــالـم الأبـطــال أمـــا أن تكــون خــارج حــدود

المنطق أو  في الاعماق السرية للواقع.
فجـــأة يــسـتـيقـظ بــطل روايـــة مـــاركـيـــز  مـن حلـمه الحـيـــاتـي
الطـويل الـذي بلغ التـسعين عـامـا، ليكـتشف أن لـديه القـدرة
لـيــس علـــى الحـب فقـط وإنمـــا علـــى تحـــدي الـــزمـن  و المـــوت
وممارسة حب روحي متفرد مع مراهقة عذراء مستلبة. وهنا
يبــدأ السـؤال الـصعب وهـو : هل مـن الضـروري أن يكـون مثل
هـــذا الحــب وبهـــذه الـــسـن مـتـبـــادلا ؟ومـن ثـم  يــتحـــول الـــى

رابطة أسطورية خارج قيود الزمن؟
إذن نحـن هـنــا  بـصــدد روايــة عـن مـــواجهــة الــزمـن والمــوت أو
أسطوريـة الزمن وقدرته علـى العدم ، وهذه هي  قـدرة ماركيز

في أن يحيل الواقع إلى واقع شعري أو أسطوري.
ومـــا افتــرضه بـطل مـــاركيــز في فعل مــواجهــة )المــوت والـــزمن
وسكـون الحيـاة( هو الـقدرة علـى إهداء نفـسه في عيـد ميلاده
التـسـعين، لـيلــة حـب مع عــذراء في  المــاخــور الـســري الخــاص
الـذي كــانت روسـا كـابـاركـاس تـشـرف عـليه فـتتـصل بـزبــائنهـا
الجيـدين كـملكـة قـادرة علـى تـسـييـر عـرش مـاخـورهـا بـسـريـة

وإقتدار وذوق رفيع.
وبـالـرغـم من خضـوع بطل مـاركيـز لقـانـون الـزمن الـتسعـيني
بـيــولــوجـيــا إلا أن المـــراهقـــة العــذراء المـتعـبــة الـتـي انـتـظـــرته
فـنـــامـت عـــاريـــة مـتلـفلفـــة علـــى نفـــسهـــا، أذهلــته بجـمـــالهـــا
وطفولتها وإشـعاع الحب والشهوة من روحهـا وجسدها. وظل
حتى الصبـاح منبهرا يشم شذى روح العـذراء ديلغادينا بدون
ان يلمـسهـا فـقط  يـسـمع إيقــاع تنفـسهــا كنــواقيـس الغـبطـة
الــسـمــاويــة. وبــالــرغـم مـن أنه خــرج مـن الـتجــربــة  –حــسـب
منطق الـذكورة  –ذلـيلا وحزيـنا وبـاردا مثل أرنب مـذعور، إلا
أن جمــال العـذراء وبــراءتهــا جعلاه يـكتـشف عـدم تمـكنـه من
الخلاص مـن حـبـه لهـــا حـتــــى وإن بقـيــت في كل المـــرات الـتـي
التقـاهـا بعـد ذلك عـذراء. إنه بـطل لم يعـرف الحب الـروحي
في حياته، لأنه كـان يدفع ثمنا للـذته  الجنسية. وعـندما قرر

الزواج في مـاضي الأيـام من حـيمينـا أو رتيث،  هـربت إلا بلاد
أخرى في لـيلة الـزفاف، ولـم تعد إلا بعـد مرور عـشرين عـاما،
بعد أن تزوجت وصار عندها سبعة أبناء كان يمكن أن يكونوا
أبـنــاؤه هــو. دامـيــانـــا فقـط هـي الـتـي بقـيـت مخلـصــة حـتــى
اللحظـة لهـذا الهـرم المـارق لأنهـا أحبته بـإخلاص فـانتظـرته
اثنـين وعشـرين عـامـا، وظلت بـاكـرا من أجله، وتـزوره كل يـوم

لتقضي له حاجات البيت وتملأه بالزهو، فهو وحيد،.
وبـالرغـم من انه متقـاعد ومـازال يكتب عـموده الـصحفي كل
يــــوم أحــــد إضــــافــــة إلــــى كــــونـه محــــررا للأخـبــــار في جــــريــــدة
ديـاريـودي لابـاث، إلا أن كل هـذا لا يـكفي تـسـديـد ضـروريـاته
فيضـطر إلى بيع أثاث ومـدخرات البيت الثمـينة الموروثة بين

الحين والآخر.
يـخيل للآخـريـن أحيـانـا بــأنه يعيـش عته الـشيخـوخـة. لـكنه
هـرم مـازال يمـتلك صبـوات الـشبـاب ونـزقه لـدرجــة أنه يسـرق

الزهور من حديقة خاصة ليهديها إلى ديلغادينا.
لـكن الإحـســاس الـــذي سيـطــر علـيه وهــو ممــدد علــى ســريــر
المـــاخــــور وبجـــانــبه الــطـفلــــة العـــذراء عـــاريـــة بـــأن جـمــــالهـــا
الطفولي الـوحشي بالـرغم من أنه أيقظ شبـابه ورجولته إلا
أنه يـستفـز شيخـوختـه التي هي رمـز علني علـى قدرة الـزمن
علـى تخريب الإنسـان والحياة، وبالـرغم من هذا  فـأنه شاهد
مـلائكـــة الجـمـــال محـــاطـين بهـــا وهـم مـبهـــوريـن فهـــدهـــدهـــا
بهمس وكتـب لها بأحمـر الشفاه علـى مرآتها : )انـنا وحيدان
في هـذا العـالم يـاديلغـادينـا(. فعنـدمـا حـرم مـن حبهـا لفتـرة
محـددة شعـر بــأن الحب هـو الـذي علـمه أشيـاء كـثيــرة حتـى
وإن كـان الوقت متـأخرا. فهـذه الطفلة  –العـذراء أحبته بكل
كيـانها حـتى وإن كـان الامر يـشبه  حلمـا أو أسطـورة أو واقعا

حزينا.
حقــا أنهــا لكــارثــة عنــدمــا يـشعــر الإنـســان بـشـيخــوخـته، أنه
كالإحـساس بـالموت في الحيـاة أو العدم في عمـر الشبـاب، لهذا
فـإن )ذاكـرة غــانيــاتي الحــزينــات(  هي روايــة تبـارك عـنفـوان
الشبـاب والحياة أنـها سلم مـوسيقي بـإيقاع شعـري في لحظة
تفـتح الأشـيــاء مـن أجل الحـيــاة )إذ لـيــس هـنـــالك أســوأ مـن

موت المرء وحيدا(.
وكمــا هــو نهـــر الحيـــاة متـــدفق ولا يمكـن الاستـحمــام بــالمــاء
مرتين كذلـك بطل رواية ماركيـز الذي شعر بـأن الحياة تشبه
المـوسيقـى وعنـد بلـوغه قـرنـا من الـزمـان وأثنـاء خـروجه من
ماخـور كابـاركاس إلـى الشـارع المشع بـألوان فجـر جديـد شعر
بـإحـسـاس غـريـب للحيــاة من جـديـد. وفي داره كــانت العجـوز
داميــانــا تغـني بـصــوت عــال، والهــر الهــرم الــذي أهــدي له في
عيـد ميلاده التـسعين استعـاد عافـيته من جـديد بعـد أن كان
مـــريـضـــا وكــســـولا طـــوال الـــوقـت، فحـك ذيله بـكعـب سـيـــده،
فتـوهجت المـوسيقـى في البـيت. إنه تـدفق جـديــد للحيـاة، هـا
هو قـد نجا بعد أن عاش قـرنا كاملا، ولكنه مـحكوم بالموت في
حب نـقي كــأنـه الاحتـضــار الـسـعيــد لأنـه رغب أن يمــوت حبــا

وفضله على الموت وهو حي.
وكما هي روايات ماركيز نجد فيها الكثير من التكامل مابعد
الـــــواقع  ـ الأســطـــــوري بحـيـث لا تـــــدع مجـــــالا للــنقــــد إلا أن
نـبـــاركهـــا واقع اسـطـــوري أو أسـطـــورة واقعـيـــة خـلقهـــا خـيـــال
مـــاركيــز الـــدينـــاميـكي لـكن يمـكن أن يـعيـشهــا كل واحـــد منــا

خلسة وبسرية لها خصوصيتها.

ذاكـــــرة غـــــانــيـــــاتــي الحـــــزيــنـــــات

ولــدت الـــروائيــة الايـطـــاليــة المعــاصــرة
مـيلـيـنـــا آغـــوس في جـــزيـــرة ســـارديـنـيـــا
الايـــطـــــالــيــــــة وتعــمل مـــــدرًسّـــــة لـلغـــــة
الايـطــاليــة والتــاريخ في المعهــد الفـني

في مدينة كاغلياري .
صـــدرت اولـــى روايـــاتهـــا )بـيـنـمـــا يـنـــام
سـمـك القــرش( عــام 2005 مـن دون ان
تحقق نجـاحـاً يـذكــر ، واستمـر الفـشل
يـلازمهــــا حـتــــى بعــــد صــــدور روايــتهــــا
الــثــــــانــيــــــة )ألــم الحـــصــــــى( بــــــالـلغــــــة
الايـطالـية اذ لـم يبع منهـا سوى 2500
نــسخــة فقــط ، كمــا ان الـصحــافـــة لم

تعر لها أي اهتمام. 
ــــــة ــــــرواي ــــــد صــــــدور هــــــذه ال لـكـــن عـــن
بتـرجـمتهـا الفـرنـسيـة في فـرنـسـا عـام
2007 حققت نجـاحـاً منقـطع النـظيـر
وبيعت مـنها آلاف النسخ، واسـتقبلتها
الـصحـافـة بــالتـرحـاب والمـديـح وأثنـى
علـيهــا الـنقــاد والقــراء . ومـن الغــريب
جــــداً ان هــــذا الــنجـــــاح انعـكــــس علــــى
روايتهـا المـنشـورة بـالايطـاليـة إذ بـيعت
مـنهـــا )120( الف نــسخــة في الجــزيــرة
الـتـي تـــسـكـن فــيهــــا،  كـمــــا اكـتـــسـبـت
الروائـية ميليـنا آغوس شهـرة كبيرة في
الاوســاط الثقـافيـة العـالميـة وتـرجـمت
روايـتها الـى )12( لغة حـتى الان ، كـما
قــامـت المـمـثلــة والمخــرجـــة الفــرنــسـيــة
نيكـول غـارسيـا بـشـراء حقـوق الـروايـة
لـتحــولهــا الــى فلـم سيـنمـــائي قـــريبــاً،
ــــــة القـــصــيــــــرة وتعـكــــس هــــــذه الــــــرواي
والغـــريبــة بــاسلــوبهــا العـــالم المــوحـش
وغيـر المـألـوف  لهـذه الكــاتبـة المـتعلقـة
جـداً بجـزيـرة سـارديـنيـا المـولــودة فيهـا
والـتي تـرفـض مغـادرتهـا لأنهـا المـسـرح
الـذي تــدور فيـه روايتهـا ولا يـوجـد أي
مـكـــــان في العــــالـم يــضــــاهــيهــــا ويـحل
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وهـــذا يعـنـي وجــود حـصـــى في كلـيـتهــا
يمـنـعهــــا مـن الإنجـــــاب وتقــــوم الجــــدة
بالكـشف عن بعـض اسرار حـياتهـا الى
حفيـدتهـا ثم تـدور الأحـداث وتكـتشف
فـيـمـــا بعــد ان الجـــدة والحفـيــدة هـمــا

شخص واحد. 
وتــــرجـمـت لمــيلـيـنــــا آرغــــوس روايــتهــــا
الـثــانـيــة الـــى اللغـــة الفــرنــسـيــة تحـت
ـــــــوان )رفـــــــرفـــــــة الأجـــنـحـــــــة( مـــن عـــن
مــنــــشـــــورات لــيـــــانــــــا لفــي وظهـــــرت في
المكـتـبــات في 7 شـبــاط  مـن هـــذا العــام
ولا تــشـــذ هـــذه الـــروايـــة عـن القـــاعـــدة
التـي رسمتهـا الكاتـبة لـنفسهـا اذ نجد
فيهــا المنـاظــر نفـسهـا، و الـشخـصيـات
الأصلـيـــة نفــسهـــا الاسلـــوب الــشعـــري
نفسـه في روايتها الاولى تـدور احداثها
في جـــزيـــرة ســـارديـنـيـــا بـــالــطـبع الـتـي
يـشكّل مصـدر إلهـامهـا وتوازنـها وتـقوم
في الرواية فتاة شابة عمرها )14( سنة
بـــســــرد قــصــــة الـبــطلــــة )مــــدام( الـتـي
تمتلك بيـتاً فـوق تل يطـل على الـبحر
، وتعـيـــش هــــذه الـــسـيــــدة لــــوحــــدهــــا
ــــــة تـقــــــوم ــــــدي مـلابـــــس غــــــريــب ــــــرت وت
بخيــاطتهــا بنفـسهـا وتجــد ان هنـالك
قـاسمـاً مشـتركـاً بين بـطلتي الـروايتين
)ألم الحصـى( و )رفرفـة الأجنحة( ألا
وهــــــو الـــبحــث عــن الحــب المــثــــــالــي في

مجتمع تقليدي. 
وقـــالـت المــســـؤولـــة عـن دار الـنــشـــر: إن
ميلـينـا آغـوس لاتعـتبـر نفـسهـا كــاتبـة
وانمــا انــســانـــة تقــوم بـــالكـتــابـــة، ففـي
البدايـة كتبت الـشعر وفي سن المـراهقة
كـتـبـت القـصـــة القـصـيـــرة وتقـــوم الان
بـكتـابـة الـروايـة. ان الـكتـابـة بــالنـسبـة
لهـــــا امــــــر مهــم لـلغـــــايـــــة وحـــــاجـــــة لا
تــستـطـيع الـتخـلي عـنهـــا في حيــاتهــا ،
وهـي لا تحب المقـابلات إطلاقـاً وتهـرب
منها، وبالرغم مـن انها حققت نجاحاً
كبـيراً شيئـاً فأن هـذا الامر لـم يغير في
حـيـــاتهـــا فهـي مــا زالـت تمـــارس مهـنــة
التـدريـس وتـسـكن في الـبيـت البــسيـط
نفــسه  وتلـبــس ســاعـــة تعــود الــى عــام
1939 وتقــود سيـارة قـديمـة جــداً. فهي
تـشبه شخـصيـات روايـاتهـا ببـســاطتهـا
وأصالتهـا، وتدافع عمـا تراه مثـالياً في
علاقـــــاتهـــــا مع الآخـــــريــن وتعـيـــش في
أجواء بـسيـطة تـستمـد منـها سـعادتـها

في الحياة. 
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فــيه خلال الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة
وتحلـم هــــذه الفـتــــاة بــــالحـب المـثــــالـي
ويطـول انـتظـارهــا للحصـول علـى زوج
وتجـــد نفــسهـــا قـــد اصـبحـت عـــانــســـاً،
وعـندمـا يبلغ عـمرهـا )30( عامـاً تقبل
ـــــــى ـــــــزواج مـــن رجـل لـــم يــكـــن فـــت ـــــــال ب
احلامهـا، وبعـد الــزواج يكتـشف الـزوج
ان زوجــته مــصــــابــــة )بــــألـم الحــصــــى(

ـ ـ ـ

محلها. 
إن روايـة )ألـم الحصـى( قصـة مكتـوبـة
بــــصــــــوتــين : صــــــوت الجــــــدة وصــــــوت
حفيـدتها وتحكي قـصة فتاة سـاردينية
ذات شعــر طـــويل اســـود اللــون وعـيــون
كـبـيــرة، وهـــذه الفـتــاة غــريـبــة الأطــوار
وحــالمـــة وغيــر واقـعيـــة ولا تنـسجـم مع
عـــائلـتهـــا ومع المجـتـمع الـــذي تعـيــش
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)أغـــــوس( تحقـق شهــــرتهــــا في فــــرنـــســــا
)ألم الحصى(

ترجمة : د. مهدي صالح 

فــى كـتـــابه الجــديــد، )تـــاريخ
القـبـح(، يكــمل امـبـــرتـــو إكـــو
الـرحلــة التـى كـان قـد بـدأهـا
عـــــام 2004، بـكــتـــــاب )تــــــاريخ
الجمال(، مواصلا استكشاف
نـزعـة الامـتثــاليــة ، المتـقيـدة
بــالأعــراف المقـــررة سلفــا فــى
مـبـــاحــث القــبح أو الجـمـــال.
وعلــــى امـتــــداد فــصــــول هــــذا
السفر القيـم، يعرض الكاتب
لــتـجلــيـــــــات القـــبح المــــــاديــــــة
والـــروحـيـــة والـفكـــريـــة عـبـــر
الـعصــور، من خلال إبـداعـات
الـــــــــشـعــــــــــــراء والـفـلاسـفــــــــــــة

والروائيين.
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تـــــــــــــاريـخ الـقـــــبـح
ـــــى ـــــوز دائــمـــــا ال إلـــتجـــــأ جـــيل دول
الـصـور، وبــوجه خـاص الـى الـصـور
الـتي تــؤلف الفـلم الــسيـنمــائي، في
سـبـيل الإفـصــاح عـن أفكــاره، ودعـم
التطـبيقات الجـديدة للفلـسفة. في
عـــامـي 1983 و 1985 نـــشـــر عــملـين
أسـاسـيين أصبحـا منـذ ذلك الحين
مـن الكلاسيكيات :  سينما - حركة
الـصورة، سينمـا - زمن الصورة.  في
دراسـاته كـانـت السـينمـا واحـدة من
مــــواضــيعـه المفــضلــــة  في صـيــــاغــــة
أبحـــاثه الفلـسـفيــة ورؤيـته للعـــالم
المعـاصـر. الـكتـاب صــادر عن كـايـيه
دو سيـنمـا في بـاريـس قـام بـتحـريـر
المجـمــوعــة فــرانــســوا دوس /وجــان

فرودون
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جـــيل دولــــــوز والـــصــــــور
"حــــديقــــة بعــطــــر رجل" عـنـــوان المجـمـــوعـــة
الشعـريـة التي صـدرت حـديثـا للكـاتبـة دنـى
غالي عن دار )المدى( في دمشق، جاء الكتاب
في 127 صـفحـــة وتـــوزع في خـمــســـة فــصـــول
حـملـت عـنــاويـن القـصــائــد نـــون، كل مـــا له
والـــورد، ضجـــر مكـــرس خـــدر، خـبـــر عـــاجل،
واخيــرا حــديقــة بعـطــر رجـل وهي نـصــوص
تـدور حول الكتـابة والشعـر والحب والضجر

والوطن والحب ثانية.
ـــــالـلغـــــة ـــــذكـــــر ان المجــمـــــوعـــــة صـــــدرت ب ي
ـــــوان ذاته عــن دار ــــدنمــــاركــيــــة تحــت العــن ال

ساملرن في كوبنهاجن.
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حديقة
بعـد كتابه المهم )بعطر رجل

تـــاريـخ القـــراءة (
صــــــــــــــدر عـــــن دار
المـــــــــــدى كــــتـــــــــــاب
ــــــكــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــب ال
ـــــي ــــن ــــتــــي الارجــــن
البـرتـو مــانغــويل
بعنـوان ) يوميات
الــــقـــــــــــــــــــــــــــــــراءة (
بتـــرجمـــة عبــاس
المفـرجي .. يقـدم
فــــــيــه المـــــــــــــــــؤلــف
ــــــــامـلات قــــــــارئ ت
شغـــــوف في عـــــام

من القراءة.
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